
يع قصـيرة تؤمـن الشمـال السـوري.. مشـار
يم للشباب العاطل سبل عيش كر

, أغسطس  | كتبه عمر حاج حسين

تواصـل منظمـات إنسانيـة ناشطـة في الشمـال السـوري، إطلاق مبادراتهـا علـى طريقـة “النقـد مقابـل
العمــل”، تقــدم خلالهــا مبــالغ نقديــة للشبــاب والنســاء مقابــل تنفيذهــم مهامًــا محــددة في مشــاريع

قصيرة الأجل ضمن مجتمعاتهم.

واســتفاد مــن هــذه المشــاريع مئــات الشبــان والســيدات معظمهــم مــن الأرامــل والنازحــات المعيلات
لأسرهـن، إذ وجـدن في هـذه المشـاريع دخلاً يوميًـا يساعـدهن علـى تـأمين متطلبـات الحيـاة الأساسـية
يــا مــن قلّــة فــرص العمــل، ومخرجًــا مــن العطالــة المزمنــة، إذ تشتــكي آلاف الأسر في شمــال غــربي سور

لأسباب عدة أبرزها الازدحام السكاني والظروف الاقتصادية الصعبة والنزوح والتهجير.

يــة كثــيرة، علــى رأســها مؤســسة “بنــاء” وشــاركت في مبــادرات “النقــد مقابــل العمــل” منظمــات سور
و”بنفسج” ومنظمتا “مسراّت وتكافل الشام”، وتركزت في معظمها على مشاريع “جني المحاصيل”
التي خُصصت للنساء، فيما كانت حصة الشباب في العمل على مشاريع “تخطيط الطرق وإنشاء

الأرصفة وإعادة ترميم المدارس والأسواق والطرقات”.

يًـا خالصًـا، إذ تعمـل الكثـير مـن المنظمـات الإنمائيـة ولا تعـدّ برامـج “النقـد مقابـل العمـل” ابتكـارًا سور
الدوليــة بمــا فيهــا التابعــة للأمــم المتحــدة علــى إطلاق هــذا النــوع مــن المشــاريع قصــيرة المــدى الــتي
تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة مثل الشباب العاطلين عن العمل والنساء المعيلات في البلاد
التي تعاني أزمات وكوارث وحروب، بهدف تأمين سبل العيش للمجتمعات الضعيفة والمتأثرة بشدة

هناك.

ــدًا مزدوجًــا، إذ يحصــل المســتفيدون علــى مــا يؤمــن لهــم وتقــدم برامــج “النقــد مقابــل العمــل” عائ
يــم، ولــو لفــترة قصــيرة، فيمــا تشكّــل مشــاركتهم في عمليــة دعــم التنميــة ولعــائلاتهم ســبل عيــش كر

المستدامة وإعادة تشييد البنية التحتية الأساسية فائدة عالية لمجتمعاتهم.
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يع زراعية مشار
المهنـدس عبـد المجيـد حسـون وهـو مـشرف مـشروع “Project Supervisor” في منظمـة “مسرّات”
يــادة الإنتــاج الــزراعي وفــرص العيــش في بلــدتي يقــول لـــ”نون بوســت” إن المنظمــة أطلقــت مــشروع ز
يــف إدلــب الشمــالي، في مطلــع شهــر “كللــي وحفسرجــة” ومــا حولهمــا مــن مخيمــات النــازحين بر
يونيـو/حزيران المـاضي، بهـدف تقـديم أجـر جيـد للعمـال الـزراعيين الذيـن يعتمـدون في معيشتهـم علـى

العمالة الزراعية.

ــة كــان  عــاملاً ( مــن النســاء و فقــط مــن الرجــال بصــفة قــادة ي وأوضــح أن نصــيب كــل قر
مجموعات)، وأن جميعهم من النازحين والمقيمين، إذ جرى تقسيمهم إلى مجموعات كل مجموعة
تتكون من  نساء ورجل واحد، وبأجر يومي  دولارات، بعدد ساعات عمل  ساعات، من الساعة

الخامسة فجرًا حتى العاشرة، بناءً على رغبة المزارعين في القرى المستهدفة.

وذكر حسون في حديثه لـ”نون بوست” أن الهدف الآخر من هذه المشاريع هو تقديم خدمة توفير
يـق تنظيـم دور قطـاف عـبر اليـد العاملـة بالمجـان للأخـوة المـزارعين الأكـثر ضعفًـا في تلـك القـرى عـن طر
ية النشـاط بحكـم التعاونيـات الزراعيـة، ولفـت إلى أن جميـع العـاملين في هـذا المـشروع تمنـوا اسـتمرار

الفارق عما يتقاضونه بالعمل الخاص، الذي لا يتجاوز  ليرات تركية في الساعة الواحدة.

يع النقــد مقابــل العمــل في منظمــة مسرات تســتهدف القطــاع الــزراعي بشكــل عــام، ــا أن مشــار مبينً
باعتبار أن العمالة الزراعية بالأخص تعتمد على اليد العاملة النسائية الأكثر تحملاً للصبر، مشيرًا إلى
أنـه يجـري حاليـا العمـل علـى مشـاريع مـن شأنهـا دعـم زراعـة القمـح للموسـم الجديـد في قـرى معـرة

مصرين وكفريحمول وحزانو وحربنوش بريف إدلب الشمالي.

” مشروع “بلسم
يـا، مـشروع “بلسـم ” الـذي نفذتـه ومـن مشـاريع “النقـد مقابـل العمـل” أيضًـا في شمـال غـربي سور
منظمة “تكافل الشام”، واستهدفت من خلاله بلدة صوران شمالي حلب، ومدينة معرة مصرين

شمالي إدلب، وفقًا لما ذكره راتب العلي الذي يشغل المنسق الميداني لبرنامج التعافي المبكر في المنظمة.

يقـول العلـي في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “المـشروع شمـل ترميـم وإصلاح ثلاثـة طـرق في صـوران و
 يقًــا في معــرة مصريــن وإنــارة الطرقــات والأســواق بالأعمــدة وحاويــات النظافــة وتأهيــل سوقًــا وطر
مـــدارس في معـــرة مصريـــن، بالإضافـــة إلى منحـــة نقديـــة غـــير مســـتردة لأصـــحاب المحلات القائمـــة في
الأسواق قيمتها  دولار أمريكي لكل مستفيد، الذين بلغ عددهم  مستفيدًا في المنطقتين

(صوران ومعرة مصرين).



كدّ راتب في حديثه لـ”نون بوست” أن المشروع وفّر فرص عمل لـ شخصًا جميعهم من النازحين وأ
والمقيمين في منطقة المشروع، ولمدة  شهور وبأجر يومي يتراوح بين  إلى  دولارات، إذ تركز عملهم

على ترميم الطرقات والأسواق والمدارس.

ــتركيز علــى ـــ”العلي” إلى اســتعادة الخــدمات الأساســية للمجتمــع، وال ــا ل تهــدف هــذه المشــاريع وفقً
التمكين الاقتصادي للأفراد سواء النازحين أم المقيمين والرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة،
مـن خلال تـدخلات عـدة أهمهـا “التلمـذة المهنيـة والتـدريب المهـني وتـأمين فـرص عمـل قصـيرة الأمـد
 يساعدهم

ٍ
تتراوح من شهرين حتى أربعة أشهر حسب المشروع، بهدف مساعدتهم على تأمين دخل

في تأمين احتياجاتهم الأساسية”.

يع النقد مقابل العمل على حسب معايير الضعف والأهلية وقدرتهم يجري اختيار العمال في مشار
يبهم علـى إجـراءات السلامـة المهنيـة لحمـايتهم مـن الحـوادث في أثنـاء علـى العمـل، ومـن ثـم يتـم تـدر

العمل، بالإضافة إلى تزويدهم بلباس العمل المناسب مع أدوات العمل، وفقًا للعلي.

مضيفًــا “تــتراوح فــترات العمــل وســطيًا مــن  إلى  ساعــات، في  يومًــا خلال الشهــر الواحــد، ولا
تتضمن هذه المشاريع أي أعمال خطرة أو شاقة، إذ يتم توظيف عدد من النساء وذوي الاحتياجات

الخاصة مِمّن لديهم القدرة على تأدية بعض الأعمال المناسبة لحالتهم”.

إعادة تأهيل الطرق
ــا وموجــات النزوح الــتي خلّفتهــا العمليــات ي ــة في شمــال غــربي سور ــردي الأوضــاع الاقتصادي أســفر ت
العسكرية الأخيرة، عن ازدياد حاجة الشباب إلى فرص عمل في الشمال السوري، وعلى إثرها اتجهت
مؤســسة “بنــاء” إلى تنفيــذ ثلاثــة مشــاريع، تضمنــت مشاركــة مــا لا يقــل عــن  فــردًا مــن الذكــور
والإناث في  يومًا، وبأجر يومي تراوح بين  إلى  دولارات للعامل الواحد، وفقًا للمهندس أحمد

العبد الله الذي يشغل منصب “Team leader” لدى مؤسسة “بناء”.

”و و “ يقــول العبــد الله لـــ”نون بوســت” إن المؤســسة نفــذت ثلاثــة مشــاريع وهــي
ــة بمنــاطق متعــددة في الشمــال الســوري، تخصّصــت في إعــادة تأهيــل طــرق رئيســية وفرعيــة حيوي

يبًا. بأطوال يصل مجموعها إلى  كيلومترًا تقر

كثر عن هدف المنظمة من هذه المشاريع، يقول العبد الله: “الهدف الأول هو تحسين وفي الحديث أ
يـز صـمود المجتمعـات مـن خلال الوصـول المـادي إلى مواقـع النـازحين داخليًـا والعديـد مـن القـرى وتعز
تسهيل الوصول الاقتصادي إلى السوق والفرص والخدمات الأساسية، خاصة أن الطرق المستهدفة

جميعها حيوية، ومن شأنها تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين الموجودين في المخيمات”.



كد العديد من الشبان العاملين بأجور المياومة أن يا، أ ولدى استطلاع أجريناه في شمال غربي سور
ــاتهم ومســتلزمات ــا لا يمكــن أن يغطــي % مــن متطلبــات حي مجمــوع مــا يحصــلون عليــه يوميً

منازلهم وعائلاتهم، وأن هذه المشاريع كانت أشبه بـ”طوق النجاة”.

يـا)، يشهـد تـدهورًا اقتصاديًـا غـير عمليًـا، المتتبـع للواقـع المعيـشي في المنـاطق المحـررة (شمـال غـربي سور
مسبوق، في وقتٍ تغيب فرص العمل بشكل شبه تام، ويزداد الوضع سوءًا مع تدهور الليرة التركية
مقابـل الـدولار الأمريـكي، وسـط ارتفـاع جنـوني للأسـعار وغيـاب نقابـات العمـال الـتي تحفـظ حقـوقهم

وتحدد الحد الأدنى للأجور وتلزم أصحاب العمل بدفعها من دون استغلال الوضع المعيشي.
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